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 المواطنة ونوع الجنس في العالم العربي
 سعاد جوزيف

 جامعة آاليفورنيا، ديفيس
 ورقة مفاهيم

 
 ما هي المُواطَنَة؟

 رعاي66ا دول66ة م66ن  به66اح66دديتت66ألف المواطن66ة م66ن تل66ك الإج66راءات القانوني66ة الت66ي  
فه666ذه الإج666راءات تب666ين مع666ايير المواطن666ة وحق666وق وواجب666ات الم666واطنين ف666ي   . ال666دول

 Collier, Maurer and(وعلى حد تعبير آوليي ومورير وس6واريس ناف6از   . لدولةابعلاقاتهم 
Suarez-Navaz�s (1995, 5)(   غي66ر أن ".  ج66وهر ش66خص الق66انون  ح66ددت"، ف66إن المواطن66ة

 القانوني666ة والسياس666ية والاقتص666ادية �المواطن666ة ه666ي أيض666ا مجموع666ة م666ن الممارس666ات  
ات المواطنة تت6أثر ب6القوانين، فإنه6ا تختل6ف     ولئن آانت ممارس. (Turner 1993, 2)والثقافية 

آم66ا تول66د المواطن66ة عملي66ات اجتماعي66ة م66ن خلاله66ا ينش66أ مفه66وم . ع66ن الق66وانين المكتوب66ة
ولم66ا آ66ان منظ66رو الفك66ر السياس66ي التقلي66دي   . (Ong 1996, 737)الرعي66ة ويبتك66ر ويص66اغ  

" ف6ردا "تب6اره  أي الم6واطن باع (يتناولون عادة مفهوم المواطن باعتباره شخص6ا مج6ردا         
، فإن المواطن في معظ6م      ) وموحدة وعالمية  متباينةله خصائص وحقوق وواجبات غير      

الفك66ر السياس66ي الكلاس66يكي يب66دو مفهوم66ا محاي66دا م66ن المنظ66ورين الثق66افي والجنس66اني       
(Marshall 1950; Benedix 1964;  Keane 1988; Barbalet 1988a, b; Culpitt 1992; Turner 1993; Twine 

 الدس66اتير والق66وانين تص66اغ بص66يغة الم66واطن المج66رد، فإنه66ا ق66د تب66دو تولم66ا آان66. (1994
غير أن الأبحاث الحديثة آشفت عن وجود وسائل منهجية تجع6ل المواطن6ة ف6ي           . منصفة

إلى حد بعيد، سواء ف6ي الممارس6ة أو م6ن        (gendered)معظم بلدان العالم مشروعا مجنسنا      
 ;Pateman 1988; Phillips 1991, 1993; Yuval-Davis 1991, 1993, 1997)خ6لال النص6وص نفس6ها    
Lister 1997a; Voet 1998) .أس66اطير المواطن66ة"ف66ـ "(civic myths) (Smith 1997)  الثاوي66ة وراء

مفاهيم المواطنة في معظم الدول آثيرا ما تطمس عدم المس6اواة أو تس6عى إل6ى تبريره6ا                  
 .خ أو الصيغ الثقافية الأخرىاستنادا إلى العائلة أو الدين أو التاري

وتتناول هذه الورقة بالتحلي6ل أث6ر ال6نظم الثقافي6ة والجنس6انية ف6ي إف6راز علاق6ات                    
وس6أحلل  . غير متكافئة للمرأة والرجل بقوانين وممارس6ات المواطن6ة ف6ي الع6الم العرب6ي              

ر  والمؤسسات التي من خلالها آان للم6واطن ال6ذآ          الاجتماعية أهم القوانين والممارسات  
ولما آانت المواطنة أمرا لا مندوحة عنه ف6ي         . حظ أوفر من المواطَنَة في الدول العربية      

، فإن من المثير للانتب6اه ذل6ك الواق6ع المتمث6ل ف6ي      (Zubaida 1988)الحديثة " الأمة �الدولة "
ويب66دو أن العدي66د م66ن المس66ائل   . الحديث66ة اعتم66دت الم66واطن ال66ذآر "  الأم66ة�الدول66ة "أن 

ف6الكثير  . جنسنة المواطنة في البلدان العربية هي مسائل تخ6ص ال6دول العربي6ة            المتعلقة ب 
أما المسائل الأخرى فإنها مش6ابهة لأنم6اط منتش6رة ف6ي            . منها يهم منطقة الشرق الأوسط    
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. المجتمع66ات الدولتي66ة بص66فة عام66ة ف66ي وبعض66ها يس66ود فيم66ا يب66دو  . بل66دان الع66الم الثال66ث 
يات غي66ر الص66ائبة والقائل66ة بالانس66جام الثق66افي ف66ي ويلزمن66ا ف66ي آن واح66د أن نفن66د الفرض66

العالم العربي، آما يلزمنا أن نحدد بدقة الأنماط الت6ي تطب6ع جنس6نة المواطن6ة ف6ي ال6دول                    
 هذه الورق6ة ترآ6ز أساس6ا عل6ى جنس6نة المواطن6ة ف6ي             توبناء عليه، فإنه إذا آان    . العربية

ة للعملي66ات الت66ي تفض66ي إل66ى ال66دول العربي66ة، ف66إنني أت66وخى المس66اهمة ف66ي دراس66ة مقارن66
 . جنسنة  المواطنة وذلك لتناول جوهر الثقافات العربية وفهم خصوصياتها

 ةنَجنسَالأمة والمواطَنَة المُ
 آثي666را م666ا تس666تعمل  (Anderson 1983)إن الأم666م باعتباره666ا جماع666ات مفترض666ة   

 ,Parker, Russo)رمزا بالغ الأهمية ف6ي ابت6داع المف6اهيم الت6ي تكونه6ا ع6ن نفس6ها        " المرأة"
Sommer and Yaeger 1992; Kaplan, Alarcon and Moallem 1999; Sharoni 1995) .   فمعظ6م الأم6م

" الم6رأة "وآثي6را م6ا ت6وفر       . تطبعها فوارق دينية وإثنية وقبلي6ة ولغوي6ة وإقليمي6ة وطبقي6ة           
" طن6ا مو" ووم6أوى ، أي جماعة للقرب6ى، وم6لاذا آمن6ا للعائل6ة،          "لانتماء" مقاما ل ـ وطنيةال

(Layoun 1992; Peteet 1991)لتجاوز الفوارق الداخلية  . 
لق66د آان66ت الرابط66ة الرمزي66ة القائم66ة ب66ين فك66رة الم66رأة وفك66رة الأم66ة واس66تخدام       

 ;Sayigh 1993; Badran 1995 )الم6رأة رم6زا للأم6ة م6ن قب6ل الحرآ6ات الوطني6ة والتحرري6ة         
Afkhami and Friedl 1997)    جنس6نة انتم6اء الم6رأة إل6ى الجماع6ات       أمرين ب6الغي الأهمي6ة ف6ي

ورغم تنوع الهويات والولاءات في أي . (Hatem 2000; Charrad 2000; Amawi 2000) القومية 
، وال6ديانات   "الأص6يلة "غ6ذى مُث6ُل الثقاف6ات الوطني6ة         " الم6رأة "أمة م6ن الأم6م، ف6إن مَث6َلَ          

. (Lazreg 2000; Al-Mughni and Tetreault 2000)" التقليدي6ة  "لعائلي6ة ، والأش6كال ا "الأص6لية "
 ;Joseph 2000)" الوطني66ة"، لرس66م الح66دود "لأم66ة"آب66ديل ل66ـ" الم66رأة"وت66م تس66ويق مقول66ة 

Giacaman; Jad and Johnson 2000) . ه66ذا بف66رض أش66كال م66ن  " الم66رأة"واقت66رن اس66تخدام
االله المراقب66ة الس66لوآية عل66ى الم66رأة باس66م الأم66ة، وباس66م التحري66ر، وباس66م التق66دم، وباس66م  

(Donzelot 1997; Carapico and Wuerth 2000; Hale 2000; Altorki 2000). 
واس66تخدم الوطني66ون والإص66لاحيون والق66ادة، م66ن أمث66ال قاس66م أم66ين ف66ي مص66ر      

(Ahmed 1992)وذهبوا إلى القول إن من .  المرأة فيما رسموه من صورة حديثة لجماعاتهم
 س6وق العم6ل، وتغيي6ر هن6دامها وإش6راآها           تعل6يم الم6رأة، وتوظيفه6ا ف6ي       " الأمة"مصلحة  

غي6ر أن الإص6لاحيين الع6رب المعاص6رين         . رمزيا في العملية السياس6ية آش6عار للحداث6ة        
 ,Kandiyoti 1998)آثي6را م6ا ي6دعون إل6ى الحداث6ة ملتمس6ين ج6ذورها ف6ي الثقاف6ات المحلي6ة           

 ف666ي وم666ن خ666لال س666عيهم إل666ى تبري666ر الإص666لاحات الحديث666ة بالتم666اس م666ا يؤي666دها . (271
، ورط ه666ؤلاء الإص666لاحيون الم666رأة بص666ورة لا تخل666و م666ن مفارق666ة ف666ي ف666خ  "التقالي666د"
آم66ا اس66تخدمت . (Kandiyoti 1998, 271)الت66ي يب66دو أنه66م يس66عون إل66ى تغييره66ا   " التقالي66د"

 ا لجماعاته6  احرآات المقاومة،  لاسيما حرآات الإسلام السياسي، الم6رأة ف6ي تص6وراته            
 للجماع666ة السياس666ية المثالي666ة  بهن666دام الم666رأة اتص666وراته لا بربطه666اغي666ر أنه666. السياس666ية

 .  من إمكانيات المساواة بين الرجل والمرأة في المواطنةتوسلوآها، حد
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إن فك66رة الم66رأة المدجن66ة الت66ي تس66تند إليه66ا العائل66ة المقدس66ة باعتباره66ا الن666واة           
بيات الإرشاد منذ الأصيلة لفكرة الأمة ما فتئت ترددها المؤلفات والكتيبات السياسية وأد       

المشاريع المبكرة التي تعود إلى القرنين التاسع العاشر والعشرين والتي ترمي إلى بن6اء   
وتنم مفاهيم الأمة هذه ع6ن مف6اهيم   . (Najmabadi 1998; Shakry 1998)الدولة في تلك المنطقة 

دما تس6تخدم  فعن6 . (Kandiyoti 1991; Hatem 1986) (patriarchy) ضمنية أو صريحة من الأبوي6ة 
الم6666رأة والأموم6666ة آرم6666زين للأم6666ة، فإنهم6666ا آثي6666را م6666ا يص6666بحان أس6666يرين لبني6666ات      

، لاس66يما عن66دما يُق66رن الرج66ل (Papaneck 1994, Hunt 1992)وإي6ديولوجيات النظ66ام الأب66وي  
 .(Delaney 1995)والأبوة بالدولة 

ة والأب6وة  أن اقتران الأموم6ة بالأمSara Ruddick, 1997, 213) (  6وترى سارة روديك  
ف66ي أس66وأ ص66ور الأب66وة إل66ى تخوي66ل ح66ق آثي66را م66ا يقت66رن  "بالدول66ة أم66ر خطي66ر، ي66ؤدي 

وذهب66ت إل66ى الق66ول إن   ". والاعت66داء والإهان66ة والاس66تغلال  دخلبالس66لطة الحقيقي66ة، للت66  
. (217 ,1997)م والإقص6اء  اك6 لإص6دار الأح مفهومي الأبوة والأمومة السياسيين يستخدمان 

الأب /الأم بالأم66ة والرج66ل/ام الأب66وي تتغي66ر، ف66إن رابط66ة الم66رأة وإذا آان66ت أش66كال النظ66
بالدول66ة تع66زز تش66كيل تراتبي66ة هرمي66ة قائم66ة عل66ى ن66وع الج66نس وتس66هل إض66فاء الط66ابع     

 .المؤسسي على المواطنة المجنسنة في مشاريع بناء الدولة
 ةجنسنَالدولة والمواطنة المُ

. خ66رين ف66ي جنس66نة المواطن66ة  تع66د الدول66ة ف66اعلا تف66وق أهميت66ه آ66ل الف66اعلين الآ     
فالدولة هي التي تسن القوانين التي بمقتضاها يصبح المرء مواطنا، وينق6ل جنس6يته إل6ى                

ولئن آان ثمة تنوع في القواع6د والوس6ائل         . أولاده وزوجه، ويفقد جنسيته عند الاقتضاء     
ط  مس6ق  بحك6م التي تدون به6ا الق6وانين وتم6ارس، ف6إن التع6ارض الق6ائم ب6ين نق6ل الجنس6ية                     

.  القراب6ة أم6ر حاس6م ف6ي جنس6نة المواطن6ة ف6ي آ6ل المنطق6ة العربي6ة          بحك6م ال6رأس ونقله6ا   
غي6ر أن6ه ف6ي آ6ل ال6دول العربي6ة            . فمعظم الدول تستخدم معياري مسقط ال6رأس والقراب6ة        

النس6ب  ) (masculinizationتقريبا يقت6رن تغلي6ب معي6ار القراب6ة ف6ي ق6وانين الجنس6ية بت6ذآير                
فمعظ6م ال6دول العربي6ة تت6يح     . (Joseph 1999b)ى نس6ب الأموم6ة   وتفض6يل نس6ب الأب6وة  عل6    

 تسمح للزوجات بنقل جنس6يتهن إل6ى        ولاللآباء،  لا للأمهات، نقل الجنسية إلى أولادهم،         
 .الأزواج مما يعني تفضيل قرابة الذآور في قوانين الجنسية

لخلط غير أن سهولة ا   . في أي بلد معين هو ابتكار حديث      " المواطن"إن  مفهوم     
معن6ى تاريخي6ا يب6دو أن6ه        " الم6واطن "أض6فى عل6ى مفه6وم       " الرعاي6ا "و" الم6واطنين "بين  

لاس6يما  (وب6دت جه6ود تحدي6د أنس6اب الم6واطنين      . يعود إلى مرحلة تس6بق الدول6ة الحديث6ة      
" ترس6يم "وفي عملي6ة  . المواطن" ترسيم"، وآأنها تسعى إلى )عن طريق روابط القرابة  

ن66ا، ادع66ت ال66دول اس66تمرارية لوجوده66ا يرتق66ي ف66ي آن الم66واطن وإقص66اء م66ن ل66يس مواط
 .واحد بفكرة الانتماء وصفة الدولة إلى مقام المقدس

ح6دود  " ترس6يم "عملي6ة  ) (Rogers M. Smith (1997)س6ميث  . وقد وصف  روج6رز م  
فأس6اطير المواطن6ة تح6دد م6ن     . للدول6ة " أسطورة مواطن6ة "الانتماء في إطار عملية خلق      



 4

 إلى ه6ذا الكي6ان وتج6ر ف6ي ثناياه6ا ح6الات م6ن التف6اوت مبني6ة عل6ى             ينتمي ومن لا ينتمي   
أس66اطير المواطن66ة والأنس66اب " ترس66يم"وأدى . الج66نس أو العنص66ر أو الع66رق أو الطبق66ة 

وح66دود الانتم66اء ومفه66وم الم66واطن وم66ن ل66يس مواطن66ا إل66ى إض66فاء هال66ة قدس66ية عليه66ا      
(Yanagisako and Delaney 1995, 3) .تلك من الموارد ما يتيح لها ترس6يم  ولا توجد مؤسسة تم

مفهومها للانتماء مثلما تفعل الدولة وبالتالي لا تتوفر لأي مؤسسة م6ا يت6وفر للدول6ة م6ن                  
 .سلطة لتدوين التمييز المرتكز على الانتماء غير المتكافئ

. غي66ر أن الدول66ة ليس66ت ف66اعلا مح66دد اله66دف ل66ه مجموع66ة موح66دة م66ن المص66الح   
 Ismael and Ismael)ة مختلفة ومتعارضة ومتغيرة من المصالح فالدول تتكون من مجموع

2000; Hale 2000; Lazreg 2000; Carapico and Wuerth 2000) .  آما أن القادة السياسيين ينطلق6ون
 Giacaman, Jad and Johnson 2000; Charrad) المحلي6ة أو الوطني6ة أو العالمي6ة    همم6ن جماع6ات  

2000; Joseph 2000) .ن الأنجع اعتبار الدول6ة حق6لا متنازع6ا حول6ه، تعك6س أعمال6ه       ولعله م
 ;Hale 2000; Giacaman, Jad and Johnson 2000)تضاربات وتناقضات محلية ووطنية وعالمية 

Lazreg 2000; Hatem 2000) . تش666ريعات الدول666ة عل666ى مباش666ر ت666أثير لم666رأة ل آ666انولق666د
ؤه66ا وش66ارآت ف66ي وض66ع الدول66ة  وسياس66اتها، وقاوم66ت بفعالي66ة ت66دخلات الدول66ة أو تواط 

 .(Lazreg 2000; Hale 2000; Hatem 2000; Giacaman, Jad and Johnson 2000) لبرامج مجنسنة 
) وآثي66را م66ا ل66م يحالفه66ا النج66اح ف66ي مس66عاها   (وق66د  التج66أت الم66رأة إل66ى الدول66ة    

 واتخ6ذت  ؛(Charrad 2000; Joseph 1982b;  Amawi 2000)التماس6ا للحماي6ة م6ن طغي6ان العائل6ة      
وف6ي  . (Ismael and Ismael 2000; Altorki 2000)م6ن العائل6ة م6لاذا يحميه6ا م6ن طغي6ان الدول6ة        

 Hatem 2000; Lazreg)بع6ض  الح6الات، لج6أت الم6رأة إل6ى الدول6ة وقاومته6ا ف6ي آن واح6د          
 .Hunt 1992, 17; Donzelot 1997)  عندما تضافر طغيان الدولة والعائلة ضد المرأة (2000

 آان66ت الم66رأة ق66د عمل66ت عل66ى تحدي66د الحق66وق والمس66ؤوليات المترتب66ة عل66ى   وإذا 
 بتحدي66د تل66ك الحق66وق   العربي66ةالمواطن66ة، ف66إن الدول66ة ه66ي الت66ي قام66ت ف66ي آ66ل المنطق66ة    

 Altorki 2000; Tetreault)والمسؤوليات بصفة رئيسية تحديدا فوقيا من الأعلى إل6ى الأس6فل   
and Al-Mughni 2000; Amawi 2000; Ismael and Ismael 2000) .     ولم تتمي6ز ه6ذه المب6ادرة بكونه6ا

حرآة منطلقة من أعلى إلى أسفل  فحسب، بل إن تحديد هذه الحقوق والمسؤوليات آان               
ولعل نضال المرأة من أجل تغيي6ر مف6اهيم   . (Hale 2000; Lazreg 2000)مهمة قام بها الذآور 

م6ن خ6لال منظ6ور      ) عات الدول6ة  سواء ب6الترآيز عل6ى الش6ريعة أو عل6ى تش6ري           (المواطنة  
يراع66ي ش66واغل الم66رأة ه66و نض66ال يتح66دى الخطاب66ات الذآوري66ة للمواطن66ة، مم66ا يعط66ى    

 .الأمل للعديد من نساء  المنطقة
غي66ر أن66ه  ن66ادرا م66ا تص66رفت جم66اهير النس66اء ف66ي الع66الم العرب66ي عل66ى اخ66تلاف    

 الف66وارق فئ66اتهن باس66م المص66الح المش66ترآة للنس66اء بص66فتهن تل66ك، بص66رف النظ66ر  ع66ن  
وآ6ون النس6اء    . الطبقية أو الإثني6ة أو العرقي6ة أو الديني6ة أو القبلي6ة أو العائلي6ة أو الوطني6ة                  

  أولئك لن من أجل النساء لا يضمن مع ذلك أن  تقبل النساء الأخريات في مجتمعهن              ميع
النس6اء يتقاس6من بع6ض    أن ورغ6م  . (Giacaman, Jad, and Johnson 2000)النساء مم6ثلات له6ن   
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. (Spelman 1988; Kandiyoti 1998) فئ66ة متجانس66ة  نمص66الح والظ66روف، ف66إنهن لا يش66كل  ال
فأحيانا تكون الطبقة أو العرق أو ال6دين أو غيره6ا م6ن المتغي6رات أه6م م6ن ن6وع الج6نس                 

رغم أنه نادرا م6ا يعم6ل متغي6ر    (في تحديد حقوق المرأة ومسؤولياتها باعتبارها مواطنة      
وللم6رأة تجرب6ة م6ع المواطن6ة        ). عن المتغي6رات الأخ6رى    من المتغيرات بصورة مستقلة     

تختلف عن تجربة الرجل لا لكونها امرأة فحسب ب6ل أيض6ا بحك6م انتمائه6ا إل6ى طبق6ة أو                     
.  وه66ي عناص66ر تجنس66نها بطريق66ة معق66دة ومتناقض66ة   �عنص66ر أو ع66رق أو دي66ن مع66ين   

نهن أو وآثي6را م6ا تص66طف النس6اء ف6ي ولاءاته66ن إل6ى جان6ب الرج66ال م6ن طبق6تهن أو دي66        
عرقهن أو قبيلتهن أو أسرتهن مرجحات هذه الولاءات على التضامن مع نساء أخريات             

ولهذا لا ينبغي تميي6ز الم6رأة       . عبر هذه الفوارق الاجتماعية، رغم غموض هذه الفوارق       
عن الرجل فحسب، بل يتعين أيضا إقامة تمييز بين النس6اء اس6تنادا إل6ى العلاق6ة بالطبق6ة                   

ل الإثن66ي أو ال66دين أو القبيل66ة أو غيره66ا م66ن الانتم66اءات والأوض66اع  أو ب66العرق أو الأص66
ولق6د رص6دت تج6ارب الم6رأة م6ع      . (Yuval-Davis 1997)) من قبيل العمر والوضع العائلي(

 .المواطنة من خلال مناظير هذه المواقع المختلفة
حي666ث اقت666رن بن666اء الدول666ة بص666عود الطبق666ات البورجوازي666ة   (وخلاف666ا لأوروب666ا  
 وم6ن ث6م بص6ورة مس6تقلة     �ا على فرض س6لطتها بص6ورة مس6تقلة ع6ن الدول6ة       وتصميمه

، نشأ بن6اء الدول6ة ف6ي الع6الم العرب6ي       )العشيرة/عن مجال المجتمع المدني ومجال المنزل     
آتعبي6666ر ع6666ن تط6666ورات طبقي6666ة محلي6666ة مح6666ددة ومقترن6666ا بق6666در أآب6666ر باض6666محلال         

وبم66وازاة ه66ذه . أس66فلالإمبراطوري66ات، مم66ا أفض66ى إل66ى مواطن66ة تنطل66ق م66ن أعل66ى إل66ى 
 Giacaman, Jad and Johnson)العمليات تم ذلك الت6رابط الق6ائم ب6ين الدول6ة والمجتم6ع الم6دني       

 Altorki 2000; Amawi 2000; Hale 2000; Tetreault and Al-Mughni) والدول6ة والعش6يرة   (2000
2000; Joseph 2000; Charrad 2000; Lazreg 2000)   6دني  والعش6يرة والمجتم6ع الم(Joseph 2002; 

Altorki 2000; Al-Mughni 1996) .       وآثي66را م66ا ي66نم غم66وض الح66دود القائم66ة ب66ين المج66ال
الحكومي والمجال غير الحكومي والمجال العشائري عن استمرار الممارس6ات الأبوي6ة             

 .(Joseph 2002) هذه المجالات  آلفي
ا وآ6ذا ممانعاته6ا،     ومن خلال تشريعات الدولة وتنظيماتها القضائية وممارس6اته        

والمج666ال " المجتم666ع الم666دني"ومج666ال " الدول666ة"ابتك666رت الدول666ة فواص666ل ب666ين مج666ال  
أي م66ا  يمك66ن أن يطل66ق علي66ه المج66ال الحك66ومي والمج66ال غي66ر الحك66ومي     " (المنزل66ي"

وم66ن المه66م الإق66رار ب66أن ه66ذه    . (Yuval-Davis 1997; Joseph 1997)) والمج66ال العش66ائري 
ومم6ا يكتس6ي أهمي6ة      . بب ال6ذي جع6ل م6ن الم6رأة مواطن6ا ثانوي6ا            فواصل مفتعل6ة لفه6م الس6      

" العائل6ة "بالغة في تحليل الوضع الثانوي لمواطنة المرأة تلك العملي6ات الت6ي تجع6ل م6ن         
ف6ي ح6د ذات6ه ه6ي     " العائلة"بل يمكنني أن أقول إن فكرة . (Deleuze 1997, x)مجالا مستقلا 

ة لنش6أة الدول6ة لا تمي6ل إل6ى تعي6ين مج6ال م6ن                فالمجتمع6ات الس6ابق   . ابتكار ابتدعته الدول6ة   
. ب6ل إن الس6يد ديفي6د م       . قبيل مجال العائلة على وجه التحديد آما لا تق6رن العائل6ة ب6المرأة             

 .David M(في ح6د ذاته6ا ابتك6ار ح6ديث     " الاجتماعي"شنايدر يذهب إلى القول إلى فكرة 
Schneider, 1984 .( فالعائلة ابتكار يقيد سلوك المرأة) ف6ي ح6ين أن6ه    ) سلوك الرجل أيض6ا و
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غير أنه ل6يس  . يضفي طابعا رومانسيا وقدسيا على الأسس التي ترتكز عليها هذه القيود          
 .ثمة أي مؤسسة أقوى من مؤسسات الدين في تقديس العائلة

 ةنسنَالدين والمواطنة المجُُ
م66ا فت66ئ ال66دين يش66كل ق66وة مرآزي66ة ف66ي السياس66ة ف66ي الع66الم العرب66ي، إذ يس66اهم        

وف66ي معظ66م ال66دول العربي66ة، تنش66أ المواطن66ة م66ن خ66لال    . اش66رة ف66ي جنس66نة المواطن66ة مب
مما يترت6ب عن6ه إض6فاء ط6ابع مؤسس6ي عل6ى الهوي6ة الديني6ة                 . الانتماء إلى طوائف دينية   

 أف6رادا متجانس6ين     م باعتب6اره  مفالمواطنون العرب لا ينظر إليه    . باعتبارها هوية سياسية  
ويب66دو أن توس66ط المواطن66ة ع66ن طري66ق    .  ب66ذواتهمغي66ر متب66اينين ومتمي66زين ومس66تقلين   

الطوائف دون الوطنية تشكل بديلا للفكرة التعاقدية للغرب الليبرالي المتمثل6ة ف6ي علاق6ة               
المتمثل6ة ف6ي   " أسطورة المواطن6ة "فـ. مباشرة ودون واسطة بين المواطن المفرد والدولة   

ديني6ة الت6ي تحظ6ى بتزآي6ة        الطوائف الدينية الأساسية الس6ابقة للدول6ة ع6ززت الوس6اطة ال           
 . (Joseph 1999a)الدولة والتي تتوسط بين المواطن والدولة 

وم66ن الناحي66ة العملي66ة يش66كل الانتم66اء لطائف66ة ديني66ة ش66رطا للمواطن66ة ف66ي معظ66م    
ومن خلال ذلك، لم تعمل الدول العربية على إض6فاء ط6ابع ق6انوني عل6ى                . الدول العربية 

مت ف6ي تش6كيل ه6ذا الواق6ع مس6اهمة فعلي6ة باش6تراط        واقع اجتماعي فحسب، بل إنها ساه   
وبرف66ع . الانتم66اء إل66ى الطوائ66ف الديني66ة وجعل66ه ض66رورة اس66تراتيجية بالنس66بة للم66واطن    

الهوية الدينية إلى مقام الحالة المدنية، جعلت الدولة من الأمة في تصورها آيانا مج6زءا        
ف دون الوطني6ة وم6ا تحظ6ى    ونظرا لوجود الطوائ6 . (Chatterjee 1993) إلى طوائف فرعية 

به م6ن اعت6راف ق6انوني اض6طر الب6احثون أحيان6ا إل6ى اعتباره6ا آيان6ات أساس6ية لاس6يما                       
 .منها الطوائف الدينية والعرقية

وعمدت بعض الدول العربية إلى ترسيم الطوائف دون الوطنية بتخويلها س6لطة             
 Joseph 2000; Hatem)، م66ن قبي66ل المح66اآم الديني66ة "الطائف66ة" "تمث66ل"قانوني66ة لمؤسس66ات 

 الطوائ6ف دون الوطني6ة وتباين6ت        ةوحاولت بعض الدول العربية الأخرى زعزع6      . (2000
غي6ر  . (Charrad 2000; Ismael and Ismael 2000; Hale 2000)درج6ات نجاحه6ا ف6ي ه6ذا المس6عى      

بل .  أن الطوائف ليست آيانات متجانسة ومستقلة بذاتها وثابتة تجمعها مصالح مشترآة
ا تشهد تمايزات داخلية تستند إلى الطبقة أو المرآ6ز الاجتم6اعي أو المنطق6ة أو ال6دين           إنه

ويغير الن6اس أدي6انهم وهوي6اتهم الإثني6ة         . أو القومية أو العرق أو العنصر أو نوع الجنس        
آما يتغير معنى وهيكل وحدود الأدي6ان       . والقومية والانتساب الإقليمي والانتماء الطبقي    

ورغ6م حقيق6ة التغي6ر التاريخي6ة،        . يات والمن6اطق والطبق6ات والأجن6اس      والأعراق والقوم 
 .يبدو أن نزعة اعتماد الطائفة تقترن بجنسنة حدود الطائفة

ولقد شهدت تحولات ملموسة على مدى الزمن تأويلات المواقف الإسلامية م6ن             
 ;Ahmed 1992)الرعي6ة، ولا س6يما م6ن ن6وع الج6نس والمواطن6ة       /ن6وع الج6نس، والم6واطن   

Lazreg 1994; Mernissi 1996; Messick 1998) .ستووس66ر . وت66ذهب بارب66ارا ف)Barbara F. 
Stowasser (1996) (    إل666ى الق666ول إن الإس666لام ق666د ش666هد خلاف666ات داخلي666ة ب666ين المح666افظين
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 لش6راح النص6وص بش6أن       ةوزعمت أن هذه المنظ6ورات الثلاث6      . والحداثيين والإسلاميين 
وخلصت ستووسر إلى القول إن آ6ل تفس6ير   .  من الزمن  مواطنة المرأة قد تعايشت لفترة    

دين66ي لموق66ف الإس66لام م66ن مواطن66ة الم66رأة يس66ود أو تك66ون ل66ه الي66د العلي66ا م66ادام دعات66ه       
 .ممسكين بمقاليد الأمور

وأدى الط66ابع ال66ذآوري . لق66د أق66ر ال66دين جنس66نة المواطن66ة بتأيي66ده للنظ66ام الأب66وي  
عربي وانتظامه6ا ه6ي نفس6ها عل6ى ش6اآلة تراتبي6ة             الكلي لكل الطوائف الدينية في العالم ال      

وق6د أي6د رج6ال ال6دين النظ6ام          . إلى اعتماد المؤسس6ات الديني6ة ل6نظم تعتم6د س6لطة ال6ذآور             
وس666عت المؤسس666ات الديني666ة إل666ى إدم666اج  .  الأبوي666ةالعائلي666ة للعلاق666ات همالأب666وي ب666دعم

 ب6النفس م6ن   كبار ف6ي الأس6رة ومج6دت التض6حية    الالأشخاص في أسرهم بتلقينهم احترام      
" الأم"و" الأب"م6ن قبي6ل     (آما عمل التوظيف الجاري للتعابير العشائرية       . أجل الأسرة 

م6ن قِب6ل معظ6م ال6ديانات عل6ى تعزي6ز النظ6ام              ") الأخ6ت "و" الأخ"و" البنت"و" الابن"و
 . الأبوي العشائري

وع66ززت المؤسس66ات الديني66ة الإس66لامية والمس66يحية النظ66ام الأب66وي م66ن خ66لال       
ال6ذي  (ولئن آان من المتعين ع6دم الخل6ط ب6ين النظ6ام الأب6وي          . للنسب إلى الأب  تكريسها  

) يرجح آفة الذآور وآبار السن، ويضفي الشرعية على الصيغ والأخلاقيات العش6ائرية           
، ف66إن ه66ذين المفه66ومين (Joseph 1999b)) ال66ذي يعتم66د النس66ب لل66ذآور(والنس66ب إل66ى الأب 

 طائف66ة إل66ى طائف66ة غي66ر أن المؤسس66ات الديني66ة وتختل66ف الق66وانين م66ن.  عملي66امتعاض66دان
تفت66رض أن الأولاد يتبع66ون آب66ائهم، ب66ل إنه66م     ) س66واء الإس66لامية أو المس66يحية  (عموم66ا 

وت66رجح ف66ي حض66انة الأولاد مطال66ب أق66ارب الأب . ينس66بون إل66ى آب66ائهم وعش66يرة آب66ائهم
اف حي6ازة   وفي حالات الط6لاق، تفق6د الم6رأة المس6لمة ف6ي نهاي6ة المط6               . على مطالب الأم  

وآثي66را م66ا تتف66ادى الم66رأة الط66لاق مخاف66ة فق66دانها لحض66انة       . الأولاد والس66يطرة عل66يهم 
ذلك ما هو عليه نسب الأبوة من س6طوة ت6دعمها المؤسس6ات الديني6ة الإس6لامية،       . أطفالها

مما يخول لأبوي الرجل المسلم وإخوانه حقا على أولاده عند وفاته، ويحجب به ح6ق أم                
س66اب نس66ب الأب66وة لط66ابع دين66ي يع66زز اآتس66اب نس66ب الأب66وة للعدي66د م66ن  وإن اآت. الأولاد

 .الحقوق والامتيازات
وإل666ى ح666د م666ا المؤسس666ات الديني666ة (ولق666د أي666دت المؤسس666ات الديني666ة الإس666لامية  
ف66النمط المفض66ل ف66ي ال66زواج ب66ين  . نس66ب الأب66وة بتش66جيعها ل66زواج الأق66ارب ) المس66يحية

وف6ي بع6ض المن6اطق م6ن الع6الم العرب6ي،         . وم6ة المسلمين هي نمط الزواج بين أبناء العم      
تؤيد المؤسسات الدينية الإسلامية حق الرجل في ألا تع6رض بن6ات عمومت6ه لل6زواج إلا                 

 . تخليه عن الزواج منهنبعد 
ولقد أدى غياب قوانين الزواج والطلاق الم6دنيين ف6ي العدي6د م6ن ال6دول العربي6ة         

إل6ى إخض6اع الم6واطنين لتش6ريعات        ) يةانظر المبحث المتعلق بقانون الأحوال الشخص6      (
وتفضل معظم المؤسسات الدينية ال6زواج م6ا   . دياناتهم في تحديد الأزواج وآيفية الزواج  

 عل66ى ال66زواج م66ن بن66ي مل66تهمويش66جع رج66ال ال66دين المس66لمون . ب66ين أف66راد المل66ة الواح66دة
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ن المس66لمات؛ وتش66جع الكن66ائس المس66يحية العربي66ة المس66يحيين الع66رب عل66ى ال66زواج م66      
وأحيان66ا، لا يش66جع رج66ال ال66دين ال66زواج فيم66ا ب66ين طوائ66ف ال66دين     . مس66يحيات عربي66ات

 ). الأرثودوآس الروممثلا طائفة الروم الكاثوليك وطائفة(الواحد 
وبم6ا أن6ه يفت6رض أن       . ويكون لهذه القيود الدينية تأثير غير متناسب على الم6رأة          

هم، ف6إن الطوائ6ف الديني6ة م6ا         أب6ي  مل6ة    المرأة تغير دينها بدين زوجها وأن أطفالها يتبعون       
ولا يسمح للم6رأة المس6لمة      . فتئت تراقب زيجات النساء أآثر مما تراقب زيجات الرجال        

زوج من غير المسلم في معظ6م البل6دان العربي6ة، مم6ا يخ6ول للمس6لم خي6ارات أآث6ر                     تأن ت 
ن6ت لل6زواج    وترتبت على ه6ذه الممارس6ة أن آا       . في الزواج بالمقارنة مع المرأة المسلمة     

وع6ادة م6ا تفق6د      . عميقة بالنس6بة للم6رأة    آثار  المختلط آثار ضئيلة بالنسبة للرجل غير أنها        
. المسلمة أو المسيحية، لا المسيحي أو المس6لم هويته6ا الديني6ة ف6ي ال6زواج ب6ين الطوائ6ف               

 الإس6لامية والمس6يحية عل6ى       �وأصبح تقديس الأس6رة الأبوي6ة م6ن قب6ل الطوائ6ف الديني6ة               
وبالتالي، آان لتنظيم المواطنة ع6ن طري6ق ه6ذه القومي6ات            .   يتمتع بقوة القانون   �السواء  

 .الفرعية أثر تمييزي شديد على المرأة يفوق أثره على الرجل
 الأسرة والمواطنة المجنسنة

 للتفكي66ر وض66وع أوض66ح مت وف66ر ق66دت66ذهب ل66ين هان66ت إل66ى الق66ول إن الأس66رة     
فالأس6رة باعتباره6ا ف6ي آن واح6د     . Lynn Hunt ،(1992, 196(سياسيا خلال الث6ورة الفرنس6ية   

 للتفكير سياسيا في    موضوعنموذجا للعلاقات الاجتماعية وصيغة مجردة، ظلت أوضح        
دراس66ة الأس66رة ف66ي إط66ار   " بيت66ر غ66ران  ح66د ق66ول  ينبغ66ي عل66ى و. الع66الم العرب66ي آ66ذلك 

راتها أن الدولة تستثمر قدرا آبيرا من موارده6ا ف6ي دع6م تص6و          سوى  لسبب  لا  السياسة،  
 .Peter Gran ،(1996, 77" (للأسرة المثالية

. وبالنس66بة لل66دول العربي66ة جمع66اء، تع66د الأس66رة المؤسس66ة الاجتماعي66ة الأساس66ية   
وتع66رف آ66ل دس66اتير ال66دول ف66ي ه66ذه المنطق66ة تقريب66ا الأس66رة بكونه66ا الوح66دة الأساس66ية     

.  يناميكي6ة الدول6ة    داخل د  العلاقات العائلية وبصفة عامة، نسجت الدول العربية      . للمجتمع
، ف6إن الأس6رة   (Charrad, 2000) العائلي6ة نظم ل6 ولئن آانت تتباين في درجة تحديها أو تبنيها ل

ظلت مشروعا سياس6يا ص6ريحا إل6ى ح6د م6ا ف6ي الدول6ة ومش6اريع بن6اء الأم6ة ف6ي ال6دول                          
، آما سعت (Charrad, 2000)في تونس إلى تحدي نموذج الأسرة  فقد سعت الدولة. العربية

 والقبلي6ة  العائلي6ة ، وبن6ت عل6ى الهياآ6ل    (Joseph 1982a) الع6راق إل6ى اس6تقطاب الأس6رة     ف6ي 
 Amawi)، والأردن (Joseph 2000)، ولبن66ان (Altorki 2000)القائم66ة ف66ي العربي66ة الس66عودية   

 والعشائرية آقاعدة لحك6م الدول6ة   العائلية وأحيت الهياآل (Charrad 2000)، والمغرب (2000
 .(Giacaman, Jad, Johnson 2000)في فلسطين 

إل6ى الق6ول إن   ) Omnia Shakry (1998)(وعل6ى س6بيل المث6ال، ت6ذهب أمني6ة ش6كري        
تربية الأطفال والأموم6ة وتك6وين الأس6رة أم6ور بالغ6ة الأهمي6ة ف6ي مش6روع بن6اء الدول6ة                    

آما أن انتقال مسؤولية تربية الأطفال من . المصرية في القرنين التاسع عشر والعشرين
، وتحول المسؤولية تربية الأطفال من الآباء إل6ى         "العام"إلى المجال   " الخاص"جال  الم
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الأمهات، ونشأة ممارسات اقتصادية عقلانية وصحية علمية في تربي6ة الأطف6ال اس6تلزم         
وقال6ت إن آ6ل ه6ذه       .  إنشاء مجالات وأدوار جديدة وهويات جديدة ومفاهيم جديدة للذات        

 .(Shakry 1998, 143)" مواطنين فاعلين في الدولة" إيجاد  عملت علىعائليةالتنظيمات ال
ويتب66اين المقص66ود بالأس66رة تباين66ا ش66ديدا ب66ين ال66دول، والطبق66ات الاجتماعي66ة،          

فف6ي الع6الم العرب6ي      . العرقي6ة /الرعوية، والطوائف الديني6ة   /الحضرية/والجماعات الريفية 
ا معيل واح6د، آم6ا توج6د        توجد أسر عديدة الأفراد، وأسر صغيرة، وأسر معيشية يرأسه        

  أوج6ه  ورغ6م تع6دد   . وما يبدو شائعا هو سيادة النظام الأب6وي       . به أنواع أخرى من الأسر    
 ف66ي الع66الم العرب66ي ج66دير   هاس66تخدامأوج66ه اس66تخدام ه66ذا المص66طلح، ف66إن التش66ابه ف66ي     

. ففي معظم الحالات، يتجسد النظام الأبوي في تفضيل الذآور وآبار السن          .  بالملاحظة
 لتبري6ر   ته6ا  ولغ ياته6ا مجتمعات العربية، تعب6ئ الأبوي6ة الهياآ6ل العش6ائرية، وأخلاق          وفي ال 

ولق66د آان66ت الأبوي66ة ولا زال66ت تعش66ش ف66ي العلاق66ات      . امتي66ازات ال66ذآور وآب66ار الس66ن   
العش66ائرية، مم66ا يميزه66ا ع66ن الأبوي66ة المتع66ارف عليه66ا ف66ي أوس66اط مثقف66ات الحرآ66ات       

والف6ارق مه6م للغاي6ة      . ين الأبوي6ة والعش6ائرية    النسوية في الغ6رب الل6واتي يمي6زن ع6ادة ب6           
 .لفهم بعض خصوصيات جنسنة المواطنة في الشرق الأوسط

وتنظ66ر ال66دول . يص66بح الرج66ل العرب66ي مواطن66ا باعتب66اره رب للأس66رة الأبوي66ة  و 
العربية للمرأة وحقوقها من خلال الهياآل الأبوي6ة، باعتباره6ا أم6ا أو زوج6ة أو طفل6ة أو             

وآثي66را م66ا . (Giacaman, Jad, and Johnson 1996; Al-Mughni 1996)ة أخت66ا خاض66عة للوص66اي
. (Giacaman, Jad, Johnson 2000)تحيي التشريعات العلاقات العش6ائرية عل6ى حس6اب الم6رأة     

وباعتب6ار  . (Giacaman, Jad, and Johnson 1996)وت6دمج الم6رأة المواطن6ة ف6ي زم6رة الأطف6ال       
، تب6رر ال6دول العربي6ة الق6وانين     (Cheriat 1996)مراقب6ة  حت6اج إل6ى رعاي6ة و   ت قاصرةالمرأة 

الت66ي تش66ترط رخص66ة الأب أو الأخ أو غيرهم66ا م66ن الأولي66اء ال66ذآور ل66زواج الم66رأة أو    
 Altorki 2000, Tetreault)رخصة الأب أو الأخ أو الزوج للس6فر أو ممارس6ة عم6ل تج6اري     

and Al-Mughni 2000, Amawi 2000, Lazreg 2000) .الت66ي يعت66رف له66ا بقيمته66ا ف66ي الم66رأةو 
دواره6ا العائلي6ة حت6ى    لأ ولي الأولوية، يتوقع منها أن ت(Al-Mughni 1996)أدوارها العائلية 

 .(Joseph 1982a)وإن آانت تتقلد منصبا عموميا نافذا 
ولم تدرس دراسة فعلي6ة آث6ار ال6نظم العائلي6ة الأبوي6ة العربي6ة ووض6عها الق6انوني             

ثار النظم العائلية على تنشئة المواطنين، والفوارق البالغة الأهمي6ة       في الدول العربية، وآ   
 Joseph 1993a, 1996b, Sharabi)ي6ة  دانالقائمة بين المف6اهيم العائلي6ة للمواطن6ة ومفاهيمه6ا الفر    

1988, Barakat 1993) .       وللأبوي66ة العربي66ة س66طوة تع66ود ف66ي ج66زء منه66ا إل66ى تج66ذرها ف66ي
وتؤثر الأبوية تأثيرا عميق6ا  . (Pateman 1988)العالم الغربي العشائرية، بخلاف الأبوية في 

المج6ال  : على جنسنة المواطنة لأن العشائرية تتخل6ل آ6ل المي6ادين وآ6ل مج6الات الحي6اة                
المنظم6ات  /المجتمع المدني، المنظم6ات الحكومي6ة     /المجال العمومي، الدولة  /الخصوصي

ود بين مجالي الأسرة والدول6ة،      ويطبع الغموض الحد  . والمجال المنزلي / غير الحكومية 
والمجال العام والمج6ال الخ6اص، ومج6ال المجتم6ع الم6دني ومج6ال الدول6ة؛ ب6ل إنه6ا ف6ي                      

 .الواقع مجالات تترابط فيما بينها عبر نسيج اجتماعي متماسك
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 اس66تمراريةوتكتس66ي هياآ66ل الأس66رة وقيمه66ا ومص66طلحاتها أهمي66ة حاس66مة ف66ي       
 ;Altorki 2000; Amawi 2000; Joseph 2000; Tetreault and Al-Mughni 2000)المجتمع6ات العربي6ة   

Charrad 2000) .     فالقادة السياسيون يعينون أفراد عائلاتهم ف6ي مناص6ب حكومي6ة ويعب6ؤون
ويوزع66ون . (Altorki 2000; Joseph 2000; Amawi 2000)الأتب6اع م66ن خ66لال وح6دات عائلي66ة   

 Joseph 2000, Altorki 2000, Amawi 2000, Ismael)السلع والخدمات من خ6لال ش6بكات عائلي6ة    
and Ismael 2000, Giacaman, Jad, and Johnson 2000) .     ويوظف6ون مص6طلحات عائلي6ة لتبري6ر

زعامتهم، معززين الأسرة باعتبارها وحدة سياسية في المجتم6ع وج6اعلين م6ن الانتم6اء               
 ;Amawi 2000)نين للأس66رة عنص66را اس66تراتيجيا م66ن الناحي66ة السياس66ية بالنس66بة للم66واط    

Charrad 2000; Hoodfar 2000; Tetreault and Al-Mughni 2000). 
فه66ذه الأخي66رة تنش66أ م66ن  . وللأس66رة أيض66ا أهمي66ة محوري66ة ف66ي الهوي66ة السياس66ية    

وينظ66ر إل66ى الأم66ة العربي66ة آكي66ان ينح66در عب66ر سلس66لة م66ن       . سلس66لة النس66ب ال66ذآوري  
 ويتع6ين عل6ى الم6واطن أن ينتس6ب إل6ى            .الجماعات العشائرية المرتبط6ة بالنس6ب الأب6وي       

مجموع666ة عش666ائرية ذآوري666ة للانتم666اء إل666ى طائف666ة ديني666ة، أو للانتم666اء إل666ى الأم666ة، أو   
ويخ6666ول الآب6666اء لأطف6666الهم اله6666ويتين الديني6666ة . لاآتس6666اب حق6666وق المواطن6666ة وواجباته6666ا

ة وتوط66د معظ66م ال66دول العربي66ة ال66روابط القائم66ة ب66ين الهوي66ة الديني66ة والهوي66   . والسياس66ية
 أي ب66ين ال66دين والأم66ة والدول66ة والعش66يرة، بع66دم    �السياس66ية والنس66ب الأب66وي والأبوي66ة   

 ).أو زوجها(لمرأة بنقل جنسيتها إلى أطفالها لسماحها 
 ;Altorki 2000; Joseph 2000) ولا تكتفي الدول بتفض6يل الأس6رة عل6ى الف6رد قانوني6ا       

Amawi 2000; Charrad 2000)مسبقا ف6ي مج6ال   " ماقبل سياسي"كيان ، بل إنها تقدم الأسرة آ
ويتعزز تماهي القيم العائلية في القيم      . سيتجاوز الوقت الحالي بدرجة تبوئه مكانة المقد      

  عل66ىالديني66ة بالس66يطرة الديني66ة عل66ى ق66وانين الأح66وال الشخص66ية، وإض66فاء تزآي66ة ديني66ة 
 .لأبويةا

 قوانين الأحوال الشخصية وجنسنة المواطنة
وبم66ا أن ق66انون . مي66ة حاس66مة ف66ي ق66وانين وممارس66ة المواطن66ةتكتس66ي الأس66رة أه 

الأحوال الشخصية يستند إلى القوانين الدينية في معظم البلدان العربية، فإن6ه تح6ول إل6ى                
وم6ا  . ميدان حاسم في الصراع بين مناصري الحرآات النسائية والوطنيين وبن6اة ال6دول            

د خط66ط الحرآ66ات الإص66لاحية فت66ئ ق66انون الأح66وال الشخص66ية بش66كل بن66دا م66ن أه66م بن66و 
التقدمية، وحرآات الإس6لام السياس6ي، وحرآ6ات الثقاف6ة الإس6لامية والحرآ6ات النس6ائية                

 مم66ا ي66دل عل66ى الأهمي66ة المحوري66ة للكيان66ات النس66ائية وس66لوآاتها ف66ي مف66اهيم �العلماني66ة 
قول ويمكن ال . في المشاريع الاجتماعية والسياسية   " الأسرة"الأمة والدولة وعلى أهمية     

والت6ي ت6نظم    ) التي تسمى أيض6ا بق6وانين الأس6رة       (عن حق إن قوانين الأحوال الشخصية       
الزواج والطلاق والحض6انة والإرث ه6ي مكم6ن م6ن أه6م مك6امن س6لطة ال6دوائر الديني6ة                     

 .على جوهر المواطنة في الدول العربية
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وتحي66ل معظ66م ال66دول العربي66ة مس66ائل الأح66وال الشخص66ية مباش66رة إل66ى ش66تى           
ئ66ف الديني66ة المعت66رف به66ا ولا تق66دم أي ب66ديل م66دني لق66انون الأح66وال الشخص66ية أو   الطوا

وق6د س6نت ت6ونس      . تدرج قوانين الأحوال الشخصية للطائفة المهيمنة  في القانون المدني         
وال66يمن وح66دهما ق66وانين مدني66ة للأس66رة، غي66ر أن66ه حت66ى ه66ذه الق66وانين المدني66ة تنازعه66ا     

وبم6ا أن لك6ل البل6دان العربي6ة طوائ6ف           . قوانين ديني6ة  وتنقحها وتحورها بدرجات متباينة     
إذ يعترف لبنان قانوني6ا بثم6اني عش6رة طائف6ة ديني6ة ف6ي أغ6راض ق6انون الأح6وال            (دينية  

، فإن اعتراف معظم الدول بتعدد قوانين الأحوال الشخصية يحرم المرأة من        )الشخصية
 ونتيجة لذلك تواجه الم6رأة      .إطار قانوني موحد للعمل في هذا المجال المتعلق بالمواطنة        

واقع66ا قانوني66ا متباين66ا لا تمل66ك إزاءه أي وس66يلة مدني66ة، ولا أي ثقاف66ة قانوني66ة مش66ترآة        
وقد أصبح من المس6ائل المختل6ف بش6أنها م6ا إذا آان6ت ه6ذه التعددي6ة                  . آمرجعية مشترآة 

ن وعل66ى س66بيل المث66ال، تب66ي . القانوني66ة لا تعم66ل لمص66لحة تمت66ع الم66رأة بحق66وق المواطن66ة  
) العلم66اء والفقه66اء( أن المفت66ين والقض66اة المس66لمين (Judith Tucker (1998))جودي66ث ت66وآر 

ال66ذين عاش66وا ف66ي الق66رنين الس66ابع عش66ر والث66امن عش66ر ف66ي س66وريا وفلس66طين آثي66را م66ا   
 .يلتمسون في المذاهب الفقهية الأربعة  ما يحمي حقوق المرأة

ت ق666وانين الأح666وال وم666ن حي666ث الممارس666ة ف666ي معظ666م ال666دول العربي666ة، آرس666   
، ينبثق الحق (Pateman, (1988, 44))وعلى حد قول بيتمان . الشخصية ملكية الرجل لأولاده

ف6الأولاد يول6دون ف6ي ظ6ل     . السياسي من الأبوة، باعتبارها حقا أبويا، ف6ي ال6دول العربي6ة       
ون وعند الطلاق، يعود التحكم في الأولاد ف6ي نهاي6ة المط6اف ل6لأب وتك6            . التبعية لآبائهم 

وق66د خول66ت الق66وانين الديني66ة للرج66ل حق66ا عل66ى جس66د    .  لأس66رة الأب الأس66بقية عل66ى الأم 
ول66م يعت66رف الق66انون ف66ي معظ66م ال66دول العربي66ة  . الزوج66ة الت66ي لا س66بيل له66ا إل66ى رفض66ه

وس6محت بع6ض   . بالاغتصاب بين الأزواج من الناحية العملية وفي العدي6د م6ن الح6الات           
على جرائم العرض، مما ) أو أقرت عقوبات خفيفة(مليا، الدول العربية، إما قانونا أو ع   

وذه66ب بيتم66ان . يع66زز فك66رة مفاده66ا أن الم66رأة وأولاده66ا مل66ك لل66ذآور م66ن أق66ارب الأب 
(Pateman, (1988, 44))      إل66ى الق66ول ب66أن فلاس66فة العق66د الاجتم66اعي الكلاس66يكيين م66ا فتئ66وا 

العربي66ة، آثي6را م66ا آ66رس  وف66ي ال6دول  . يعتب6رون الزوج66ة وأولاده6ا ملك66ا ل6لأب وال66زوج   
 .الزوج للزوجة والولد/قانون الأحوال الشخصية ملكية الأب

إن ال66دول العربي66ة بإدراجه66ا ق66انون الأح66وال الشخص66ية ف66ي الق66وانين الديني66ة،         
وإذا آ66ان  . آرس66ت الأٍس66رة م66ن خ66لال قواع66د تق66ر له66ا بط66ابع مطل66ق وغي66ر قاب66ل للنق66اش 

، ف6إن  "الوسيلة التي نشأت بها الأبوي6ة الحديث6ة  " هو، (2 ,1988)في اعتبار بيتمان " العقد"
بالإمك66ان الق66ول إن مج66ال الأس66رة المق66دس  وغي66ر القاب66ل للنق66اش ه66و الوس66يلة الت66ي به66ا   

 .نشأت الأبوية العربية
 الذات والمواطنة المجنسنة

تق66ر دس66اتير معظ66م ال66دول الغربي66ة ب66أن الم66واطن الف66رد ه66و الوح66دة الأساس66ية         
. عتب6ر معظ6م دس6اتير ال6دول العربي6ة الأس6رة الوح6دة الأساس6ية للمجتم6ع                 بينما ت . للمجتمع
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وهذا ما يوحي بأن ت6ذآير المواطن6ة ف6ي ال6دول العربي6ة م6رتبط بمفه6وم مح6دد ثقافي6ا ه6و              
ف6المواطن العرب6ي الرعي6ة يعتب6ر أب6ا ورب أس6رة أبوي6ة تتش6كل                 . مفهوم المواطن الرعية  

 السياسي وترتب له بحكم مرآ6زه ذاك حقوق6ا          قانونا باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع    
 إلى القول ب6أن نش6أة الحداث6ة    )Bryan Turner (1993, 5(( ويذهب براين تورنر. ومسؤوليات

ويض6يف ب6أن   .  إل6ى التعاق6د  status)(المتجسدة في مفهوم المواطنة هي انتقال م6ن الوض6ع          
ب6ي،  . وي6رى س6ي   . قبيل6ة المواطنة تتنافى مع الروابط الخصوصية للأسرة أو القرية أو ال         

ب6أن منظ6ري الق6رن الس6ابع عش6ر السياس6يين       ) )C. B. MacPherson (1962, 262(ماآفرس6ن  
الذين أرسوا أسس النظري6ة الغربي6ة للمواطن6ة آ6انوا يعتق6دون ب6أن الم6واطن الرعي6ة ه6و             

 الانتق6ال م6ن الوض6ع إل6ى     )Carole Pateman (1988, 9-10)وتربط آارول بيتم6ان  . فرد تملكي
وبم6ا أن   ". الأساس6ية للمجتم6ع   � الوح6دة �مح6ل الأس6رة باعتب6اره       � الفرد�بإحلال  "تعاقد  ال

فلاسفة العقد الاجتماعي آانوا يعتقدون بأن الرجل هو وحده القادر عل6ى إقام6ة علاق6ات                
ول6م يس6تبعد ح6ق الأب إلا لتح6ل محل6ه            . تعاقدية، فإنهم استبعدوا الم6رأة م6ن وض6ع الف6رد          

واس66تعيض عن66ه  بت66ذآير   ) الأبوي66ة الأخوي66ة (بص66فته رج66لا  حق66وق وامتي66ازات الرج66ل   
  ب6أن مفه6وم حق6وق    )Jennifer Nedelsky (1990, 1993(( وتزعم جنيفر نيدلس6كي    . المواطنة

. المواطن ف6ي ح6د ذاته6ا نش6أت ف6ي أمريك6ا قياس6ا عل6ى مفه6وم الملكي6ة الخاص6ة المح6ددة                        
نم66ا ي66نم ع66ن مفه66وم الم66واطن   واعتب66ار الحق66وق ح66دودا قائم66ة ب66ين الم66واطنين والدول66ة إ  

 ).Nedelsky 1989(باعتباره ذاتا حرة محدودة ومستقلة  تملك نفسها 
وفي معظم الدول العربية يوجد نظريا مفهوم المواطنة باعتباره6ا مجموع6ة م6ن      

أن ) )Altorki (2000(وتلاح66ظ الترآ66ي . والدول66ة" الف66رد"العلاق66ات التعاقدي66ة القائم66ة ب66ين 
م6اعي ق6د يك6ون قائم6ا نظري6ا ف6ي ش6كل دس6اتير وتش6ريعات، غي6ر أن6ه                      مفهوم العقد الاجت  

، له حقوق وعليه "مستقلا"فالفرد باعتباره شخصا . ليس سائدا في الممارسات السياسية
مسؤوليات بصفته تل6ك ، وبص6رف النظ6ر ع6ن الهوي6ات والش6بكات الاجتماعي6ة، ورغ6م           

به فكرة الشخص المرتبط بعلاقات ، فإنه آثيرا ما تحج)أحيانا(بروزه قانونيا واجتماعيا    
-Joseph 2000; Charrad 2000; Amawi 2000; Altorki 2000; Al(عش6ائرية أو المنتم6ي لطائف6ة    

Mughni and Tetreault 2000(. 
، ب6ل إنه6ا   )Hatem 2000(" الش6عب "ونتيج6ة ل6ذلك، ف6إن الم6رأة لا ت6درج ف6ي ع6داد         

 ;Lazreg 2000; Giacaman, Jad, and Johnson 2000 (في بلدها " الشخصية السياسية"تفتقر إلى 
Al-Mughni and Tetreault 2000( . إلى حد بعي6د  " فردا"فالمرأة تابعة للرجل الذي يعتبر)Al-

Mughni and Tetrault 2000;  Lazreg 2000;  Giacaman, Jad, and Johnson 2000( .   وآثيرا م6ا تعتب6ر
وف6ي بع6ض   . )Botman 1999, 107; Altorki 2000(" ملاذه6ا الآم6ن  "المرأة الرجل في أسرتها 

بل إن علاقته بال6دول إنم6ا تم6ر عب6ر عش6يرته             " فردا"البلدان، لا يعتبر الرجل هو أيضا       
 .)Joseph 2000; Altorki 2000 (وطائفته 
وتق66ر معظ66م المجتمع66ات العربي66ة رس66ميا وقانوني66ا واجتماعي66ا المف66اهيم الغربي66ة      

. غير أنها تقر أيضا مفاهيم أخ6رى لل6ذات المواطن6ة          ". فرديةال"للذات المواطنة بصفتها      
. فتسود في البلدان العربي6ة بص6فة خاص6ة مف6اهيم لل6ذات باعتب6اره ذات6ا علائقي6ة ترابطي6ة                    
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والت66رابط ه66و مفه66وم لل66ذات تك66ون في66ه ح66دود الش66خص غامض66ة نس66بيا بحي66ث يش66عر          
لترابطي666ون لا والأش666خاص ا. )Joseph 1993b(الأش666خاص ب666أنهم ج666زء م666ن آي666ان أآب666ر 

ب66ل إنه66م يرآ66زون عل66ى    . يعتب66رون الح66دود والاس66تقلال والتف66رد س66مات أولي66ة ممي66زة      
وف66ي البل66دان . ويق66اس النض66ج جزئي66ا بالنج66اح ف66ي إقام66ة طائف66ة م66ن العلاق66ات . الارتب66اط

، وتعرف فيه6ا  )Barakat 1993, 98(العربية التي ترجح فيها آفة الأسرة على آفة الشخص 
ئلية وتعابير وعلاقات عشائرية وتنسج فيه6ا العلاق6ات عب6ر المجتم6ع،         الهوية بمعايير عا  

 . )Joseph 1999تكون العلاقات الترابطية ضرورية لنجاح الكينونة الاجتماعية 
ويعن666ي  . )Joseph 1993a(وعن66دما يقت66رن الت66رابط بالأبوي66ة يول66د ترابط66ا أبوي66ا         

أجل الهيمنة المجنس6نة للكب6ار      الترابط الأبوي إنتاج ذوات ذات حدود غامضة تنتظم من          
وف66ي المجتمع66ات الأبوي66ة، . ف66ي ثقاف66ة تش66جع الهياآ66ل العش66ائرية، وأخلاقياته66ا وص66يغها 

ي66دعم الت66رابط الس66لطة الأبوي66ة بجع66ل ال66ذوات تس66تجيب لت66دخل الغي66ر ف66ي بل66ورة ال66ذات     
 .وتستلزم هذا التدخل بل وتكون مجبولة على استدراره

عربي6ة تك6رس الأس6رة باعتباره6ا وح6دة أساس6ية            وبما أن معظ6م دس6اتير ال6دول ال         
الش6خص باعتب6اره ف6ردا ف6ي     " وض6ع "للانتماء في المجتمع السياسي فإنما يعني ذل6ك أن   

ونظرا للأهمية المحوري6ة للت6رابط الأب6وي ف6ي الثقاف6ات            . أسرة هو الذي يؤهله للمواطنة    
ت66رابط الأب66وي إل66ى السياس66ية والاقتص66ادية والديني66ة والاجتماعي66ة، ف66إن ه66ذا يعن66ي نق66ل ال

ويمك66ن للمف66اهيم الترابطي66ة العلائقي66ة لل66ذات أن تش66كل  . ممارس66ات المواطن66ة وخطاباته66ا
. )Joseph 1994b(الأساس الذي تستند إليه مفاهيم الحقوق ف6ي بع6دها العلائق6ي لا التعاق6دي     

عل66ى افت66راض وج66ود جماع66ة منس66جمة  (والحق66وق العلائقي66ة لا ه66ي ب66الحقوق الجماعي66ة 
بل إن الحقوق العلائقي6ة تعن6ي أن تص6ور الف6رد            . ولا هي  بالحقوق الفردانية    ) ومترابطة

ولا يكتسب المرء الحقوق إلا من خ6لال م6ا          . لحقوقه إنما ينبع من العلاقات التي يربطها      
والحقوق العلائقية باعتبارها أساسا لممارسات المواطنة تستلزم أن   . يربطه من علاقات  

 وغيره6ا م6ن الكيان6ات دون الوطني6ة م6ن قبي6ل الطوائ6ف                يتماهى المواطنون ف6ي الأس6رة     
 .الدينية والعرقية والجماعات القبلية لاآتساب حقوق المواطنة وامتيازاتها

إن تباين مفاهيم الذات والحقوق يش6كل معض6لة م6ن الناحي6ة النظري6ة والسياس6ية                   
لمواطن6ة  تواجه مناصري الحرآات النسائية الملتزمين بخطط نضالية في مجال حقوق ا          

وس66تتأثر إل66ى ح66د آبي66ر الطريق66ة الت66ي توض66ع به66ا مف66اهيم الحق66وق وت66نظم به66ا   . النس66ائية
الحرآات المناضلة من أجل إحقاقها بالمنظور التي يتخذه مفهوم الذات ومفهوم الحق6وق             

وستتباين النت6ائج حتم6ا بتب6اين الص6يغ     .  تبعا لكونه منظورا فردانيا أو علائقيا أو جماعيا   
 به66ا الم66رأة بحقوقه66ا تبع66ا لكونه66ا ص66يغا فردي66ة أو ص66يغا تعم66ل م66ن خ66لال   الت66ي تطال66ب

مجموعة م6ن العلاق6ات المرتبط6ة بأش6خاص مح6ددين، أو م6ن خ6لال انتمائه6ا لجماع6ات                    
وإن تع6دد مف6اهيم     ). يحددها الدين أو العرق أو القبيلة أو غيرها من المتغي6رات الب6ارزة            (

يم في العالم العربي يعقدان مساعينا للبح6ث        الحقوق والذات والأسرة وتساآن هذه المفاه     
 .في عوامل التواصل في جنسنة المواطنة



 14

 
 الدولة، /الدولة، والأسرة/العام، والمجتمع المدني/الخاص

 الدولة وجنسنة المواطنة/والدين
وتمازج الدين والسياسة   " الخاص"و" العام"إن ترابط الأسرة والدولة، وتشابك       

ولا تصمد بالض6رورة أم6ام الاختب6ار ف6ي ال6دول            . نة المواطنة آلها أمور تعمل على جنس    
العربية تلك الافتراضات التي تنطلق من الفصل بين العام والخاص ، والمجتمع الم6دني         

ويعزو الباحثون انعدام الديمقراطية في العالم العرب6ي إم6ا إل6ى            . والدولة، والدين والدولة  
ونرى أن الدول آثيرا ما تتحكم في . )Sadowski 1993(شدة قوة الدولة أو إلى شدة ضعفها 

 ;Giacaman, Jad, and Penny 2000; Ismael and Ismael 2000; Altorki 2000(المجتم6ع الم6دني   
Tetreault and Al-Mughni 2000; Hale 2000( .       ومع ذل6ك، ف6إن اخت6راق الأبوي6ة العائلي6ة للدول6ة
 . يساهم أيضا في انعدام الديمقراطية

ل العربية، تؤدي ثنائية العام والخاص المفترضة ف6ي نم6وذج المجتم6ع             وفي الدو  
. المدني إلى طمس عدة مجالات من النشاط الاجتم6اعي مم6ا يحج6ب مع6ه قض6ايا الم6رأة                 

ويح66دث ه66ذا بص66فة خاص66ة عن66دما ي66تم تجاه66ل أث66ر الأبوي66ة ف66ي السياس66ة والاقتص66اد            
يمكن إعادة النظ6ر ف6ي ثنائي6ة الع6ام     و. )Giacaman, Jad, and Johnson 2000(والمجتمع والدين 

، وغي6ر الحك6ومي     )الع6ام (والخاص من خلال المجالات المتع6ددة الت6ي تش6مل الحك6ومي             
فالحياة الاجتماعي6ة ف6ي المجتمع6ات العربي6ة لا          ). العشيرة(، والمنزلي   )المجتمع المدني (

ت الحي66اة تخل66و م66ن تعقي66دات، غي66ر أن الف66وارق لا تس66تند إل66ى الفك66رة القائل66ة ب66أن مج66الا  
فالحدود القائمة بين مج6الات     . الاجتماعية هي آيانات محددة، ومستقلة ومتباينة معياريا      

. الحي66اة الاجتماعي66ة ف66ي المجتمع66ات العربي66ة ه66ي ح66دود غي66ر فاص66لة ومرن66ة ومتحول66ة    
 .وللقوى المعادية للديمقراطية مواقع متعددة عندما يتعلق الأمر بالمرأة

جال المنزلي توجد أيضا في المجالين الحك6ومي وغي6ر          إن الأبوية القائمة في الم     
فتبني الدولة لطرق التسيير العائلية القائمة على النظام الأبوي . )Sharabi 1988(الحكومي 

وت6وفر مرون6ة الأس6رة أداة       . لا تعتبر مسا بحدود الدولة والأسرة، ب6ل تع6د اس6تمرارا له6ا             
فالق6ادة  .  المنزلية في جميع الظ6روف     لتخفيف حدة العلاقات الاجتماعية خارج المجالات     

ويتوق66ع عام66ة الن66اس أن يتص66رف  . السياس66يون يوظف66ون أق66اربهم ف66ي المناص66ب العام66ة  
وتس6تخدم العلاق6ات    . أقاربهم في مناصب العام6ة تص6رف القري6ب لا تص6رف المس6ؤول             

وي66رجح الق66ادة السياس66يون  . المكش66وفة المرتك66زة عل66ى القراب66ة لتوزي66ع الم66وارد العام66ة    
ال66ذآور وآب66ار الس66ن عل66ى إن66اث العائل66ة وص66غارها ف66ي توزي66ع الم66وارد أو ف66ي     حق66وق 

. ويحيل66ون إل66ى أرب66اب الأس66ر المس66ائل المتعلق66ة بأفراده66ا. الفص66ل ف66ي المس66ائل القانوني66ة
ويكونون أآثر استعدادا لإسداء الخدمات للنساء وصغار الس6ن إذا م6ثلهم الرج6ال وآب6ار           

ياآ66ل الأبوي66ة وط66رق التس66يير الأبوي66ة وتع66ابير     ويع66د اس66تمرار اله . الس66ن م66ن أق66اربهم  
 .خطابها في شتى المجالات الاجتماعية تعبيرا عن سطوة الأبوية في الدول العربية
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ب6ادي، بالدول6ة   . هذا الحال6ة، عل6ى غ6رار ب   ) )Zubaida (1988,163((وتسمي زبيدة  
و حك6666م القل6666ة أي الحك6666م الشخص6666ي أ ((neo-patrimonial State)الباتريمونيالي6666ة الجدي6666دة 

وتذهب زبيدة إلى القول إن تماهي الدول6ة ف6ي ش6خص          ). واستخدام المحسوبية والزبونية  
واس6تخدام المحس6وبية لكس6ب الأنص6ار  والتأيي6د           . قائد معين أمر شائع في الدول العربية      

أن أولئ6ك ال6ذين يس6تفيدون    ) )Zubaida (1988,165((وإحكام السيطرة يعن6ي ف6ي رأي زبي6دة    
بص66فتهم أف66رادا، أو أس66را، أو طوائ66ف أو بل66دات أو من66اطق  "إنم66ا يس66تفيدون م66ن الدول66ة 

 . وتضيف أن العشائرية الأبوية تكتسي أهمية بالغة في هذه العملية". معينة
إن الترابطات القائمة بين الهياآل الحكومية وغير الحكومية والمنزلي6ة، وط6رق             

، تكتسي أهمية محورية في الجنسنة التسيير والتعابير والتي تشكل جوهر النظام الأبوي      
ولق66د ش6هدت تح66ولا متواص6لا ف66ي الع6الم العرب66ي    . الثقافي6ة للمواطن66ة  ف6ي ال66دول العربي6ة   

الديني6ة، ومض6امين    /حدود الدول، وثوابت الأمم، والانتماءات ومعاني الطوائف العرقي6ة        
م66رأة ، وهياآ66ل الأس66ر، ودينامي66ات الس66لطات الأبوي66ة، وهوي66ات ال  "الخ66اص"و" الع66ام"

غير أن الطابع المجرد لهذه الفئات وقابليتها للمنازع6ة ل6م تح6د م6ن الح6دة الت6ي                   . والرجل
وآم6ا ذهب6ت إل6ى ذل6ك ع6ن          . يتم تبنيها بها ولا من مفعول نتائجها السياسية والاجتماعي6ة         

 ,Sylvia Yanagisako and Carol Delaney (1995(ص6واب س6يلفيا ياناجيس6اآو وآ6ارول ديلان6ي      
ويض6يف  . طة الفئ6ات الاجتماعي6ة إنم6ا تكم6ن ف6ي ق6درتها عل6ى ترس6يم نفس6ها                 فإن س6ل  ) )5

أن هذا هو حال س6لطة أس6اطير المواطن6ة    ) )Rogers M. Smith (1997, 10( (سميث. روجز م
 .  فقد تم ترسيمها�على وجه التحديد 

 جنسنة المواطنين العرب
ل6دول العربي6ة   لقد قام جيل من المنظرين ف6ي ش6ؤون الم6رأة بالبح6ث ف6ي هياآ6ل ا         

)Joseph 1991, 1993a, 1997, 1999a, b, 2000 ; Hatem 1986, 1994c, 1995; Charrad 1990, 2001 ; 
Molyneux 1991; Lazreg 1994; Badran 1995; Brand 1998; Botman 1999( .     غي6ر أن6ه قلي6ل ه6ي

س6اتها ف6ي    الدراسات التي أرست أساسا منهجيا للتحليل المقارن لقوانين المواطنة وممار         
وتتناول هذه الورقة مسألة تحدي6د  .  )Brand 1998, Joseph 2000, Charrad 2001(العالم العربي 

ول66ئن آ66ان يلزمن66ا تفص66يل الفئ66ات  . جوان66ب الخصوص66ية العربي66ة ف66ي جنس66نة المواطن66ة  
التحليلية للدولة والأم6ة وال6دين والقراب6ة والم6رأة والم6واطن وال6ذات ف6ي الع6الم العرب6ي،                    

ومن المهم أن نحدد بالض6بط م6ا   . )Joseph 1996b(زمنا أيضا أن نحدد أوجه التشابه فإنه يل
ويلزمن6ا أن نس6لط الض6وء       . هو إسلامي وما هو مسيحي وم6ا ه6و مش6ترك ب6ين ال6ديانتين              

ومن المهم أيض6ا تحدي6د م6ا يع6زى للمفاعي6ل العام6ة للس6لطة الأبوي6ة و                   . على فئة العربي  
ومن المهم أيضا في فه6م جنس6نة        . ة في العالم العربي   الخصائص  المحددة للسلطة الأبوي    

المواطن66ة تحدي66د الكيفي66ة الت66ي ي66تم به66ا ت66رجيح الأس66رة وربطه66ا بال66دين آم66ا لا يخل66و م66ن  
وم6ن الأم6ور الأساس6ية ف6ي فه6م الواق6ع            . أهمية فهم ترابط الأسرة والدين والأمة والدولة      

متش66عبة ب66ين المواطن66ة ون66وع  الملم66وس للم66رأة ف66ي المنطق66ة اس66تيعاب تل66ك التش66ابكات ال  
ف6المرأة ف6ي الع6الم العرب6ي تع6يش        ). فضلا عن الطبقة والعنصر والعرق والدين     (الجنس  

 . وتناضل في إطار هذه المسائل يوميا وتواجهها واحدة تلو الأخرى
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